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"البحّار" لـ هاشم غرایبة.. روایة تستعید الذاکرة بین الفقر والتحولات وأسئلة الإنسان
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یصحبنا الکاتب الأردني هاشم غرایبة  روایته "البحّار.. حي ولا أخاف"،  رحلة لاستکشاف الذاکرة الإنسانیة، وما تختزنه

من تفاصیل صغیرة تبدو عابرة، لکنها تظل حاضرة  الوجدان، عاکساً  أحداثها سیرة الإنسان بالنظر إلی تحولات

المجتمع، والانتقال بین الطفولة والفقر والشیخوخة، وخوض التجارب الشخصیة والعامة التي تطرح الأسئلة الکبرى

المتعلقة بالإنسان والحیاة والمصیر.

تحمل الروایة التي صدرت طبعتها الثانیة عن "الآن ناشرون وموزعون"  (2026) ثنایاها عالمًا روائیًا قائمًا  الاعتراف

واستعادة الذاکرة، من خلال شخصیة "سلیم الناجي"، الذي تظهر مسیرته الحیاتیة بوصفها تجربة إنسانیة بسیطة، بعیدة

عن صورة الأبطال التقلیدیین. 

تبدأ الروایة التي جاءت  ما یقارب 130 صفحة، من الفصل الأول " الرصیف"، حیث یجد الراوي نفسه  المدینة، بعد

انتهاء التحقیق معه، لتبدأ رحلة استعادة الماضي والبحث  تفاصیل حیاة امتدت عبر عقود. ومنذ الصفحات الأولی،

تتشکل علاقة وتتوطد تدریجیاً بین الذاکرة والکتابة، إذ یقرر الراوي أنْ یکتب کل ما یعرفه، وکل ما عاشه وقرأه وسمعه،

لتصبح الأوراق وسیلة لاستعادة ما غاب من حیاته.

نقرأ  الروایة: "أجمل ما  کتابة الاعترافات: استرجاع متعة الاستغراق  لحظات جمیلة تجاهلتها لسبب ما"، قبل أن

یستعید الکاتب مجموعة من الصور والروائح والأصوات التي بقیت عالقة  الذاکرة، من صلاة الأم  غبشة الفجر، إلی

مذاق "الکردوش" (خبز الشعیر) الساخن، وهطول الشهب  لیالي الحصاد، ومذاق العسل مع السمسم، ورائحة فتّة الشاي

 درب مهرّبي البضائع  ألمانیا، ورذاذ المیاه عند شلالات نیاغارا، وقمر أیلول  بالخبز، والمرور بمیناء هامبورغ

الحدود.

وتنتقل الروایة بین هذه التفاصیل الحمیمة وبین أسئلة أکثر قسوة، تتعلق بالفقر والمرض والحروب والتحولات السیاسیة

والاجتماعیة. ویظهر ذلك بوضوح  الفصل الثاني المسمی "زمن الخسارات"، الذي یستعید فیه الراوي طفولة قاسیة، منذ

وُلد "بین حربین عالمیتین"،  زمنٍ لم یکن تسجیل الموالید فیه أمرًا شائعًا، بینما کان الفقر والجوع والأمراض ومخاطر

الحیاة الیومیة تحاصر الناس.

ویروي البطل جانبًا من تلك الطفولة، فیقول إن من ینجو من الإسهال والحصبة والجدري قد یموت بعضّة أفعی أو رفسة

بغل أو انهیار سقف، قبل أن یذکر حادثة الشقیق الرضیع الذي خطفته "الشُّوحة" (طائر الحدأة الجارح) عن البیدر، بینما

کانت الأم منشغلة بفك حِمْل القش عن الناقة.

و مقطع آخر، تنتقل الروایة من الذاکرة الشخصیة إلی قراءة أوسع لأوضاع الشباب والمجتمع العربي، إذ یخاطب الراوي

شخصیة "أحمد سامي"، الشاب الذي أصبح رمزًا لجیل یرى أنه حُرم من فرصه، قائلاً: "الشباب قمتم بتقزیمهم، وتثبیط

 هممهم، وأهملتم المتفوقین والمبدعین منهم لصالح المنافقین والمحاسیب والرّاشین"، منتقدًا ما یراه تراجعًا

التفکیر الحر والبحث العلمي والفن والثقافة.

کما یتناول النص علاقة الأجیال الجدیدة بالمجتمع والوطن، معتبرًا أن جیلاً کاملاً نشأ وسط غیاب المشاریع الکبرى التي

تستثمر طاقات الشباب، وأن هناك ضعفَ اهتمام بالثقافة والفنون والبحث العلمي، وهو ما یربطه الراوي بالتحولات التي

دفعت حفیده "أحمد" إلی مسار مختلف تمامًا.

وتتخذ الکتابة داخل الروایة وظیفة أساسیة  مواجهة النسیان، یقول الراوي: "أنا أعیش  عالم دنيء، ولکني حي ولا

أخاف"، قبل أن یکتشف أن ما یکتبه قد یبقی بعده، وأن الکتابة تفتح له نافذة  الأبدیة.

نقرأ  الغلاف الأخیر فقرة تعکس هذا المنحی الاعترا، جاء فیها: "أجملُ ما  کتابةِ الاعترافات استرجاعُ متعة

الاستغراق  لحظاتٍ جمیلةٍ تجاهلتُها لسببٍ ما: صلاةِ أمّي  غبشة الفجر التي لا أسمع منها إلا حرف السِّین،

لحس ذرَّات السکَّر البنيِّ العالقة بخطوط کفِّ أمي، مذاقِ الکردوش السَّاخن بعد انتظاره نصفَ یوم، هطولِ الشُّهب

 لیلة من لیالي الحصاد الصافیة، مذاقِ العسل مع السمسم معقودًا  خُنصر أمّي، صوت حلیب البقرة یشخَبُ من
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بین أصابع أمّي، المرورِ المتعجِّل بمیناء هامبورغ  ألمانیا، الاعتذارِ عن سهرةِ کیفٍ  عوَّامة النیل، رذاذِ الشَّلال

 جلد (سیکا) عند شلالات نیاغارا، سطرٍ من قصیدة لا أتذکَّر شاعرَها، قمرِ أیلول  درب المهربین".

وتجمع "البحّار.. حي ولا أخاف" بین السیرة والذاکرة والروایة، وتستعید عبر تفاصیل الحیاة الیومیة عالمًا تتجاور فیه

الطفولة مع الشیخوخة، والفقر مع السفر، والخسارة مع الأمل، لتقدم  النهایة تأملاً  قدرة الإنسان  الاستمرار

رغم ما یحیط به من خسارات وتحولات.

یذکر أن هاشم غرایبة من موالید قریة حوّارة شمال الأردن، حصل  شهادة البکالوریوس  المختبرات الطبیة من

العراق سنة 1975، ثم شهادة البکالوریوس  الاقتصاد من جامعة الیرموك سنة 1990، رأسَ تحریر مجلة "براعم عمّان" التي

کانت تُصدرها أمانة عمّان الکبرى (1997)، ورأسَ تحریر مجلة "وسام" التي تُصدرها وزارة الثقافة، کما عُیّن مدیراً للدائرة

 ًبلدیة إربد (2005/2006)، ومنسقاً عاماً لاحتفالیة إربد مدینة الثقافة الأردنیة سنة 2007. واختیر عضوا  الثقافیة

مجلس إدارة جامعة إربد الأهلیّة (1995)، ومجلس أمناء الکلیة الأردنیة للعلوم والتکنولوجیا (2007-2009)، ومجلس کلیة

الفنون الجمیلة بجامعة الیرموك (2014-2012).

نال غرایبة جائزة محمود سیف الدین الإیراني للقصة القصیرة من رابطة الکتّاب الأردنیین سنة 1987 عن مجموعته "هموم

صغیرة"، ومُنح درع الرواد العرب (من جامعة الدول العربیة بالقاهرة) عن مجمل أعماله الأدبیة سنة 2000. کما نال جائزة

محمدّ نزّال العرموطي للإبداع والدراسات العمّانیة (حقل الروایة) التي أطلقها آل العرموطي برعایة بیت الشعر الأردني

سنة 2008 عن روایته "الشهبندر". وفاز بمنحة ضمن مشروع التفرغ الإبداعي الثقا الذي تشرف علیه وزارة الثقافة سنة

.2007

کتب غرایبة وأعدّ مجموعة من السیناریوهات والبرامج الإذاعیة والتلفزیونیة، وشارك  العدید من الندوات والمؤتمرات

الثقافیة والفکریة العربیة، وصدر له أعمال أدبیة  الروایة والقصة والمسرح والنصوص، من بینها: "هموم صغیرة"، "قلب

المدینة"، "عدوى الکلام"، "حبة قمح"، "بیت الأسرار"، "المقامة الرملیة"، "الشهبندر"، "بترا: ملحمة العرب الأنباط"، "أوراق معبد

الکُتبَا"، "القطّ الذي علّمني الطیران"، "الحیاة عبر ثقوب الخزان" و"الوقوف  قدم واحدة".


